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  بسم االله الرحمن الرحيم

لا باالله العلي إجمعين ولا حول ولا قوة أعدائهم أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على 
 .العظيم

  :خرى منهاأ وتقدم ذكر صور من الاحتياط المذموم ونضيف صوراً ،كان الكلام في الاحتياط المذموم
، و التبذيرأسراف و المتضمن للإأالاحتياط المستلزم : ة من صور الاحتياط المذمومالعاشرالصورة  الاحتياط المتضمن للإسراف أو التبذير - ١٠
 توجه، فالاحتياط يكون بالتجاه الكعبة ولا يشترط التوجه لعين الكعبةإبفي ذكاا كوا غيرها يكفي  أون الشاة أالفتوى على كانت لو : مثلاً
بصب ماء وكذا الاحتياط  ،نه تبذير وهو حراملأ ،فالاحتياط هنا برمي الذبيحة مذموم ،لا عينها الكعبة لى سمتإ فلو ذبح حيواناً ، الكعبةلعين
  .سراف وهو احتياط مذمومإفهو  )أسباغ الوضوء(دائرة ذا كانت الكثرة خارجة عن إف ،الغسل أوفي الوضوء  كثير

  والتبذير، بإيجاز شديد، لشدة الابتلاء ا الإسرافبعض الأدلة على حرمة  ولا بأس بالإشارة إلى
كُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا إِنه ( قوله تعالىو ١)إِنَّ الْمبذِّرِين كانوا إِخوانَ الشياطينِ(الكتاب فقوله تعالى  ماأ ،جماعوالسنة والإ الكتاب: الدليلفإن 

سالْم بحلا يينمتعلقة بالأكل والشرب فقط )لا تسرفوا( قد يقال إنذ إ )نه لا يحب المسرفينإ(ية الآ هو برأسوالاستدلال  ٢)رِف.  
                    سراف في الحج والعمرة ونحوها؟ إو لا أسراف في الضياء إو لا أسراف في الطيب إلا  هنبأا ببعض الروايات التي تصرح معلى حرمتهقد يشكل و

ن الناس لأ ،في مقام تنقيح الموضوع الخارجي بنحو القضية الخارجية أي أا كانتا أالروايات  يستظهر منقد  :ولالأ:للجواب وجوه وهناك
للوصول للحد ، ن هذا الواقع خطأ فهو دعوة للتوسعألى إشار أمام عليه السلام فالإوالحج والعمرة،  و الضياءأفي الطيب  يقتصدون كانوا

  .عارفالمت
  .وايات محمولة على الزيادة المتعارفة عن الحد المتوسط لا الزيادة مطلقاًرهذه الن أ): اقيليه النرإذهب وقد (الثاني 
نه لا إ(إذ كيف يخصص مثل  صيصيأبى التخ ياتن لسان الآنه مشكل لألك - أي تخصيص هذه الروايات للآيات-  صيصن يقال بالتخأ: الثالث

  ؟)خوان الشياطينكانوا إبذرين ن المإ( )يحب المسرفين
فما كان أصله مستثنى عنه، فتبذير، أن الإسراف هو الصرف أكثر مما ينبغي، والتبذير صرف ما لا ينبغي،  فهوما الفرق بين الإسراف والتبذير وأ

  .وما كانت زيادته مستغنى عنها فإسراف
  النسبة بين أدلة الاحتياط وأدلة الإسراف

دلة نفي العسر والحرج أدلة الاحتياط وأما تقدم من النسبة بين و ؟والتبذير الإسرافدلة أدلة الاحتياط وأما هي النسبة بين وهنا لابد من ملاحظة 
  هل تجري هنا؟

أن أدلة نفي هناك استظهرنا ( وليست واردة ٣على أدلة الاحتياط في الجملةوالتبذير حاكمة  الإسرافحرمة دلة أن أالظاهر القول بالتفصيل و
فإذا شك في ) الشبهات البدويةك(العلم الاجمالي دلة الاحتياط في غيرأة على والتبذير حاكم الإسرافدلة أتوضيح ذلك أن  )واردة لعسر والحرجا

  . فهو محرم اًسرافإذا كان إهذا الاحتياط إن  تقول الإسرافدلة ألكن  ،يحتاطكان ارى البراءة لكن مع ذلك يستحب أن  التكليف
ذبيحتان  مثلاً ؟يها الحاكمأف أي في موارد الاحتياط الواجب، جماليطراف العلم الإأدلة الاحتياط في ألى إوالتبذير بالقياس  الإسراف دلةأما أ
  فهل يمكن القول بالحكومة؟ ،هذا حرام: والتبذير تقول الإسرافدلة أطرحهما لكن يقتضي جمالي العلم الإإن هما ميتة فاحدإ

  . والتبذير منصرفة عن موارد العلم الاجمالي سرافالإدلة أن إقد يقال 

                                                             
  .٢٧: الإسراء ١

  .٣١: الأعراف ٢

  .أي في موارد الاحتیاط المستحب فقط ٣
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فتتقدم أدلة  - أي غير المنجز مما أفاد الاستحباب- أدلة العلم الإجمالي حاكمة على أدلة الإسراف والتبذير، فيما كان منجزاً أما في غيره : أو يقال

  .الإسراف لأن اللا اقتضائي لا يزاحم الاقتضائي
  الفتوى بالاحتياط في غير مورده - ١١

أوسطها يعد من و(نيعناو ةثلاث توضيحه أنه توجد هنالك،  غير موردهفيالاحتياط بالفتوى : عشرة من الاحتياط المذمومالحادية الصورة 
  :)صولي والاخباريبين الأ المباحث الهامة الخلافية

  .و استحباباًأ وجوباً الفتوىفي الاحتياط  )٣. (الفتوى بالاحتياط )٢. (العمل بالاحتياط كما لو شك بين القصر والتمام )١(
  :توضيحه ،الثالث فحسنما أو ،ول فحسن في الجملةما الأأ ،وقد يحرمإذا كان في غيره موارده فالمذموم هو الثاني 

 هنا فالاحتياط ،حتياط كما يقول الاخباريالاو أ صوليمقتضى القاعدة البراءة كما يقول الأأن نه في الشبهات التحريمية هل أشك  اًن فقيهألو 
الفتوى  تلزمنه يقول أنصاري استظهر من عبارة المحدث الجزائري كما لعل الشيخ الأ( وتحرم الفتوى بالاحتياط، بترك الفتوى والتوقفهو 

  .)وتحقيقه في محله هارلهذا الاستظ لا وجهلعله لكن  ،ستغرب من كلامهاو ،في موارد الشك في الشبهة التحريميةبالاحتياط 
في ذلك المورد من  هلى ما استقل به عقلإن يرجع أ أوخر آلى مجتهد إن يرجع هي أووظيفة المقلد  ،عند الشك هو التوقف اتهد وظيفةن ذإ

طمئن لحسن الاحتياط فا ،ممدوح لخطورته ،ضعيفاًفيه ن كان الاحتمال إخروي ون دفع الضرر الأأل المكلف بفلو استقل عق ،البراءة والاحتياط
  .بالاحتياط ن يفتيألا  ،العملفي قل عقله بشيء فهنا يحتاط ن لم يستإف ،عمل به

  الفتوى بالاحتياط قد لا تطابق الاحتياط
  هل الفتوى بالاحتياط مطابقة للاحتياط؟

ة محرن كان في الواقع هو إحكم االله  نلأ ،حريميةن الفتوى بالاحتياط مطابقة للاحتياط في الشبهة البدوية والتأ بيناريبالبعض عن الاخوقد دافع 
سواء سلم قد فهو بفتواه بالاحتياط  ،تهخرآوعلى كل حال هو ضامن  ،فإن التجنب العملي لا ينافي الحليةن كان التحليل إو صابهأفقد  التدخين

  .اًمستحب أم اًمباح أم اًالواقع حرامأ كان الشيء في 
  :والجواب عنه وجهان

قول بغير علم وافتراء على االله  - وهو لا يعلم أن حكم االله تعالى البراءة أو الاحتياط- ن الفتوى بالاحتياط لأ ،الاستدلال عليلهذا  :ولالأ
  .لي لا الفتوى بالاحتياطسن الاحتياط العمدليل لحُكفهذا الاستدلال يصلح  ،نعم العمل بالاحتياط حسن ،تشريع والتشريع محرمسبحانه و

التي  مثل ضياع مصلحة التسهيل ،خرىأ لكن للفتوى بالاحتياط مفاسد ،ن كانت هذه الفائدة حاصلةإنه وإ: نصاريشيخ الألل هوو: الثاني
ا لم أجد نص هذه الرواية، ما وجد(((((له الصلاة والسلام آوقوله عليه و ٤)يرِيد االلهُ بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر(أرادها االله تعالى 

  .)٤)(جئتكم بالشريعة السمحاء( ٥)بعثت بالحنيفية السمحة( ))))))هي
أخرى عدم الفتوى مصلحة لن للفتوى مصلحة وأو( الشيخ هذكرالذي للتزاحم  لتقدمه رتبة، إذ لا تصل النوبة معه ولىأول الأ الجوابلعل و

  .)فيتزاحمان
  .له الطيبين الطاهرينآ تعالى وصلى االله على محمد ون شاء االلهإبقيت صور من الاحتياط المذموم يأتي الكلام عنها 

                                                             
 .١٨٥: البقرة ٤

 .ھـ ١٤٠٣، ، ط قم المقدسة٣، ح٣٨١، ص١ج: عوالي اللئالي ٥


